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حسان ال قيمة    
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

َ كَأنهكَ ترََاهُ، فإنْ لَمْ تكَُنْ ترََاهُ فإنهه يرََاكَ "   546رواه البخاري "  الإحْسَانُ أنْ تعَْبدَُ اللَّه

سنام  الإحسان   حۡسَنُ  ﴿  الحياةذروة 
َ
أ يُّكُمۡ 

َ
أ لَِِبۡلُوَكُمۡ  وَٱلَۡۡيَوٰةَ  ٱلمَۡوۡتَ  خَلَقَ  ِي  عَزِيزُ  ٱلَّذ

ٱلۡ وهَُوَ   ۚ عَمَلٗا

كثير    ،غزير الفروع فهو    ،1955رواه مسلم    الإحسان على كل شيء "  بَ تَ وقد " كَ   ،الملك  ﴾٢ٱلغَۡفُورُ   

حۡسِن  ﴿  الرحمن سبحانه  لُ عْ ف  وهو    فيهعزيز المتحلين    ،جليل أبوابه، قليل القائمين به   ،شعبال
َ
وَأ

إلَِِۡكََۖ    ُ ٱللَّذ حۡسَنَ 
َ
أ وَٱلِۡۡحۡسَٰنِ ﴿وأمره    ،القصص  ﴾٧٧كَمَآ  بٱِلعَۡدۡلِ  مُرُ 

ۡ
يأَ  َ ٱللَّذ أعلى جعل  و  ،النحل  ﴾٩٠إنِذ 

 صفة اتصف ب و   كما في حديث جبريل عليه السلام،  ؛الإسلام و الإيمان  بعد  الإحسان  مراتب دينه  

لوُا،  إذا حكمتمُ    "قال صلى الله عليه وسلم    ، من اسمائه الحسنىالمحسن  و سبحانه،  الإحسان   فاعد 

اَلله  فإنه  نوُا،  فأحس  قتلتمُ  المحسنينَ  محسن   وإذا  وقال "  يحبُّ  الأوسط  في  والطبراني  الديات  في  عاصم  ابي  ابن  رواه 

الصحيحة   السلسلة  في  جيد  اسناده  ٱلمُۡحۡسِنيَِن  ﴿ المحسنين  ، ويحب469الألباني  يُُِبُّ   َ إنِذ ٱللَّذ حۡسِنُوٓا ۚ 
َ
 ،البقرة  ﴾١٩٥وَأ

ما   بأحسن  المحسنين  عباده  من  العملويتقبل  من  مَا  ﴿  أحسنوا  حۡسَنَ 
َ
أ عَنۡهُمۡ  نَتَقَبذلُ  ِينَ  ٱلَّذ َٰٓئكَِ  لَ و 

ُ
أ

 ِ سَي  عَن  وَنَتَجَاوَزُ   
يوُعَدُونَ  ئَ عَمِلُوا  كََنوُا   ِي  ٱلَّذ دۡقِ  ِ ٱلص  وعَۡدَ  ٱلَۡۡنذةِِۖ  صۡحَبِٰ 

َ
أ فِِٓ   ،الأحقاف  ﴾١٦اتهِِمۡ 

ۗۦ ﴿  المحسنين بأحسن ما عملواويجازي عباده   فضَۡلهِِ ِن  م  وَيزَِيدَهُم   
عَمِلُوا  مَا  حۡسَنَ 

َ
أ  ُ لَِِجۡزِيهَُمُ ٱللَّذ

ُ يرَۡزُقُ مَن يشََاءُٓ بغَِيِۡۡ حِسَابٖ   حۡسَنُوا  ٱلُۡۡسۡنََٰ وَزيِاَدَة َۖ وَلََ  ﴿  ولهم الحسنى وزيادة،  النور  ﴾ ٣٨وَٱللَّذ
َ
ِينَ أ ل لَِّذ

وجُُوهَهُمۡ   ونَ  يرَۡهَقُ  خَلُِِٰ فيِهَا  هُمۡ  ٱلَۡۡنذةِِۖ  صۡحَبُٰ 
َ
أ َٰٓئكَِ  لَ و 

ُ
أ  ۚ ذِلذة  وَلََ  إسرائي   ،يونس  ﴾ ٢قَتََ   بني    ل وأمر 

ا ﴿قولاً   ن  سْ بالحُ   صلى الله عليه وسلم بزيادة الحسن وأمر أمة أحمد  ،البقرة ﴾٨٣وَقُولوُا  للِنذاسِ حُسۡنا
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كََنَ  وَقُل  ﴿ قولاً  وهو الأحسن   يۡطَنَٰ  ٱلشذ إنِذ  بيَۡنَهُمۡۚ  ينََزغُ  يۡطَنَٰ  ٱلشذ إنِذ  حۡسَنُۚ 
َ
أ هَِِ  ٱلذتِِ  يَقُولوُا   ل عِِبَادِي 

ا    بيِنا ا مُّ نسَٰنِ عَدُو ا ي ئَِةُۚ ٱدۡفَعۡ بٱِلذتِِ هَِِ  ﴿دفعاً  فعلاً  الأحسن  و ،  الإسراء  ﴾ ٥٣للِِۡۡ وَلََ تسَۡتَويِ ٱلَۡۡسَنَةُ وَلََ ٱلسذ

حۡسَنُ 
َ
نذهُۥ وَلٌِِّ حََِيم      أ

َ
بيَۡنَكَ وَبيَۡنَهُۥ عَدَوَٰة  كَأ ِي  ً الأحسن  و   فصلت  ﴾٣٤فإَذَِا ٱلَّذ يسَۡتَمِعُونَ ﴿   اتباعا ِينَ  ٱلَّذ

لۡبَبِٰ  
َ
ٱلۡۡ لوُا   و 

ُ
أ هُمۡ  َٰٓئكَِ  لَ و 

ُ
وَأ  َۖ ُ ٱللَّذ هَدَىهُٰمُ  ِينَ  ٱلَّذ َٰٓئكَِ  لَ و 

ُ
أ ٓۥۚ  حۡسَنَهُ

َ
أ فَيَتذبعُِونَ    الله   وجعل  ،  الزمر  ﴾١٨  ٱلۡقَوۡلَ 

 ٱلِۡۡحۡسَٰنُ   هَلۡ ﴿  قاعدة عظيمة لمن أطاعه بالإحسان الإحسان
 الرحمن  ﴾٦٠جَزَاءُٓ ٱلِۡۡحۡسَٰنِ إلَِذ

ومنه    الاحسان الإتقان  تَقۡويِمٖ  ﴿هو  حۡسَنِ 
َ
أ فِِٓ  نسَٰنَ  ٱلِۡۡ قۡنَا 

خَلَ تََۡسَبُهَا ﴿،  التين  ﴾ ٤لَقَدۡ  بَالَ  ٱلِۡۡ وَترََى 

ُۢ بمَِا تَفۡعَلُونَ   جَامِدَةا   ِۚ إنِذهُۥ خَبيُِۡ ء  تۡقَنَ كُُذ شََۡ
َ
ِيٓ أ ِ ٱلَّذ حَابِِۚ صُنۡعَ ٱللَّذ خَلَقَ ﴿  ،النمل  ﴾٨٨وَهَِِ تَمُرُّ مَرذ ٱلسذ

ٱلمَۡصِيُۡ    حۡسَنَ صُوَرَكُمَۡۖ وَإِلَِهِۡ 
َ
رَكُمۡ فأَ ِ وَصَوذ بٱِلَۡۡق  رۡضَ 

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡۡ مرتبتان المشاهدة  وله   ، التغابن  ﴾٣ٱلسذ

لم تكن    والمراقبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن 

   عليه متفقتراه فإنه يراك" 

بالأسرة منذ نشأته الذي جمع الأحسن  اوعلاقة الإحسان  التعبير الإلهي  لذلك كان    الأولى 

نسَٰنِ  ﴿  تفصيلاً له    ه مراحل أطوار خلقبخلقه له وبين   قَ ٱلِۡۡ
 خَلۡ
َ
َۥۖ وَبَدَأ ء  خَلَقَهُ حۡسَنَ كُُذ شََۡ

َ
ِيٓ أ ٱلَّذ

طِيٖن    هِيٖن     ٧مِن  مذ اءٖٓ  مذ ِن  م  سُلَلٰةَٖ  مِن  نسَۡلهَُۥ  جَعَلَ  وجََعَلَ   ٨ثُمذ  وحِهَِۦۖ  رُّ مِن  فيِهِ  وَنَفَخَ  ىهُٰ  سَوذ ثُمذ 

فۡ 
َ
بصَۡرَٰ وَٱلۡۡ

َ
مۡعَ وَٱلۡۡ ا تشَۡكُرُونَ   دَةَۚ  ئِ لَكُمُ ٱلسذ عبارة فصلة وإشارة جزلة،  وهذه  ،  السجدة  ﴾٩قَليِلٗا مذ

مدى عمق العلاقة بين الإحسان والأسرة، فكما أحسن الله لك مراحل خلقك وأطوار تقلبك، ل

 ، والجزاء من جنس العمل.  فعليك ملازمة الإحسان مع نفسك ومع أسرتك 
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وقدره وشرعه هو الحسيب بنفس    وصفاته وأفعاله  ومن المهم ادراك أن الله الكريم المحسن بذاته

حَسِيبا ﴿الوقت    ِ بٱِللَّذ وَكَفََٰ   ۗ َ ٱللَّذ إلَِذ  حَدًا 
َ
أ يََۡشَوۡنَ  وَلََ  وَيَخۡشَوۡنهَُۥ   ِ ٱللَّذ رسَِٰلَتِٰ  يُبَل غُِونَ  ِينَ  وَإِذَا  ، ﴿الأحزاب﴾  ٣٩ا   ٱلَّذ

حۡسَنَ  
َ
بأِ فحََيُّوا   بتَِحِيذةٖ  حَسِيبًا   حُي يِتُم  ء   شََۡ  ِ

كُُ   ٰ عََلَ كََنَ   َ ٱللَّذ إنِذ  رُدُّوهَاۗٓ  وۡ 
َ
أ المحاسبة في   النساء  ﴾٨٦مِنۡهَآ  وأمر 

 ﴿الدنيا  
َ
أ إلَِِهِۡمۡ  فٱَدۡفَعُوٓا   ا  رشُۡدا ِنۡهُمۡ  م  ءَانسَۡتُم  فَإنِۡ  ٱل كََِحَ  بلَغَُوا   إذَِا   َٰٓ حَتِذ ٱلِۡتََمََٰٰ  وَلََ  وَٱبۡتَلوُا   ا  مۡوَلٰهَُمَۡۖ  افا إسَِۡۡ كُلوُهَآ 

ۡ
تأَ

فَإذَِا   بٱِلمَۡعۡرُوفِِۚ  كُلۡ 
ۡ
فلَيَۡأ ا  فَقيِۡا كََنَ  وَمَن  فلَۡيسَۡتَعۡففَِۡۖ  ا  غَنيِ ا كََنَ  وَمَن  وا ۚ  يكَۡبََُ ن 

َ
أ مۡوَلٰهَُمۡ وَبدَِارًا 

َ
أ إلَِِهِۡمۡ  دَفَعۡتُمۡ 

ا    حَسِيبا  ِ بٱِللَّذ وَكَفََٰ  عَليَۡهِمۡۚ  شۡهِدُوا  
َ
الآخرة  وأمر    النساء  ﴾٦فَأ في  ٱلِۡوَمَۡ  ﴿المحاسبة  بنَِفۡسِكَ  كَفََٰ  كتَِبَٰكَ   

ۡ
ٱقۡرَأ

ا    حَسِيبا الاكتساب  ف  ،الإسراء﴾  ١٤عَليَۡكَ  ينافي  الإحْسَانَ    فــ"الاحتساب  ولا  الإحسان لا  كَتبََ   َ إنه اللَّه

ده أحََدُكُمْ شَفْ  نُوا الذهبْحَ، وَلْيُح  تْلَةَ، وإذَا ذَبَحْتمُْ فأحْس  نوُا الق  حْ علىَ كُل   شيءٍ، فَإ ذَا قَتلَْتمُْ فأحْس  رَتهَُ، فَلْيرُ 

 1955  رواه مسلم"   ذَب يحَتهَُ 
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 وشجرة الأسرة   حسانال 

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

َ كَأنهكَ ترََاهُ، فإنْ لَمْ تكَُنْ ترََاهُ فإنهه يرََاكَ "   546رواه البخاري "  الإحْسَانُ أنْ تعَْبدَُ اللَّه

والأسرةإن    الإحسان  بالآخر    ،تجاسد  منهما  كل  مثيلوتجسد  له  ليس  وأثره  جليل  فهو    ؛شأنه 

الإكليل بستان  الزوجية  جميل   ،للحياة  فعل  كل  ويظلل    ،ومنبع  المودة،  ويعتق  بالرحمة  يغدق 

مَ   ،بالانسجام كان  إلا  الإنسان  بقلب  الإحسان  دخل  ما  الخصام،  سيه ثَ ويقلل  الألَْسُن   ،اراً لاً  تلوكه 

العافيةبا بل كان شمس  والليل  الغيث   ، لنهار  بالإحسان مت  ،ومزن  المرء   لَا متخل    لَا جل  وكلما كان 

  وإنه لا نعيم بعد توفيق الإله يعمر الديار   ،أجلبله  وللانتماء    ، وللراحة أقرب  ، كان للعباد أرحب

التسامح مؤسس  و  ، فهو أساس الحنان  ، مثل الإحسان  ؛دمار ما تعاقب الليل والنهارالعن    هاويبعد

هو   ،ويملح كل قبيح   نس  حَ يُ فَ   ،التفاهمأدوات  أسُُس  و   ،مصنع الرفقتأسيس  و  ،زينة التعايش أسُ  و 

وَلََ تسَۡتَويِ   ﴿  من كلام المحسن في ذلك  من بيان ثمره  ولا أجمع    ،والوعظ الزاهر  ،ظ الوافرالح 

ِي بيَۡنَكَ وَبيَۡنَهُۥ عَدَوَٰة    حۡسَنُ فإَذَِا ٱلَّذ
َ
أ ٱدۡفَعۡ بٱِلذتِِ هَِِ  ي ئِةَُۚ  نذهُۥ وَلٌِِّ حََِيم   ٱلَۡۡسَنَةُ وَلََ ٱلسذ

َ
  فصلت  ﴾٣٤كَأ

بلِت  "   قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه:فوصدق العالم الجليل وصحابي رسول التنزيل  
ُ
ج

من  
ِّ
حب على   

ُ
معرفته  "،    إليها أحسن القلوب الأسرة  من  فرد  كل  على  ينبغي  مما  عين ب وإن 

مُ   ،اليقين الأبهرعين على غشيان الإحسان وتغلغله في  وهو  الوتين   ،سويداء  ،  وجريانه بشريان 

عليه من أهله من والد محسن أو والدة حسنة الدنيا  أو أخوة حسان أو إحساناً  أنه لا أعظم  ذلك  

المحاسن أو ذرية   الحسناوات أو زوج جامع  الحسنتين رياحين أخوات حسينات أو حليلة حور 

، وعلى ما تكون وتحسن  الإحسان إليهم  الدنيا وأجور الحسنات بالآخرة فهل جزاء إحسانهم إلا  

لك الله ٱلمَۡئابِ    ﴿،  يكن ويحسن  حُسۡنُ  عِندَهُۥ   ُ وَٱللَّذ  َۖ نۡيَا ٱلدُّ ٱلَۡۡيَوٰةِ  مَتَعُٰ  ﴿  ١٤ذَلٰكَِ  عِندَهُۥ    ﴾،   ُ وَٱللَّذ
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ٱلثذوَابِ   لا  ،  عمران  آل  ﴾  ١٩٥حُسۡنُ  اثنتان   " الحكيم:  لقمان  حكمة  من  أثُر  ما  مَعين  تذكرهما ومن 

 إحسانك للناس وإساءتهم إليك "

 صورة الإحسان للوالدين  ▪

له بعبادته سبحانه  فرادفي الإحقه ب لذلك قرنهما الله   ؛أعظم الخلق إحساناً بك وعليك هما الوالدان

وأنهما يستحقان بأحسن الإحسان لهما كما أحسن الله لك وأحسنا  ؛تعظيماً لشأنهما وبياناً لإحسانهما

 وكلما كبرت كبر معك خوفهما وإحسانهما لك فعليك بالإحسان لهما   ، ليك في جميع مراحل الحياةإ

﴿ َ خَذۡناَ مِيثَقَٰ بنََِٓ إسََِٰۡۡٓءِيلَ لََ تَعۡبُدُونَ إلَِذ ٱللَّذ
َ
ينِۡ إحِۡسَاناا وَإِذۡ أ  البقرة  ﴾٨٣وَبٱِلۡوَلِٰدَ

َ وَلََ تشُِۡۡكُوا  بهِۦِ شَيۡ ﴿ ا ئَ وَٱعۡبُدُوا  ٱللَّذ نا ينِۡ إحِۡسَٰ َۖ وَبٱِلۡوَلِٰدَ  النساء ﴾٣٦ا

لَذ تشُِۡۡكُوا  بهِۦِ شَيۡ ﴿
َ
مَ رَبُّكُمۡ عَلَيۡكُمَۡۖ أ تلُۡ مَا حَرذ

َ
َۖ  ئَ قُلۡ تَعَالوَۡا  أ وۡلَدَٰكُم ا

َ
َۖ وَلََ تَقۡتُلُوٓا  أ ا ينِۡ إحِۡسَٰنا وَبٱِلۡوَلِٰدَ

ۡنُ نرَۡزُقُكُمۡ وَإِيذاهُمۡ  ِنۡ إمِۡلَقٰٖ نَّذ  الأنعام ﴾١٥١م 

حَ ﴿
َ
أ ٱلكِۡبَََ  عِندَكَ  يَبۡلغَُنذ  ا  إمِذ إحِۡسَٰنًاۚ  ينِۡ  وَبٱِلۡوَلِٰدَ إيِذاهُ   ٓ إلَِذ تَعۡبُدُوٓا   لَذ 

َ
أ رَبُّكَ  فَلَٗ  دُهُ وَقضَََٰ  هُمَا  وۡ كِِلَ

َ
أ مَآ 

ا     كَرِيما
قَوۡلَا ذهُمَا  ل تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل  وَلََ   ٖ ف 

ُ
أ ذهُمَآ  ل ِ    ٢٣تَقُل  وَقُل رذب  ِ مِنَ ٱلرذحََۡةِ 

ل  جَنَاحَ ٱلَُّّ لهَُمَا  وَٱخۡفضِۡ 

ا    الإسراء ﴾٢٤ٱرحََۡۡهُمَا كَمَا رَبذيَانِِ صَغِيۡا

عَزِيزُ ﴿
هَا ٱلۡ يُّ

َ
َٰٓأ ٓۥَۖ إنِذا نرََىكَٰ مِنَ ٱلمُۡحۡسِنيَِن  قاَلوُا  يَ حَدَناَ مَكََنهَُ

َ
ا فخَُذۡ أ ا كَبيِۡا باا شَيۡخا

َ
ٓۥ أ  يوسف ﴾ ٧٨ إنِذ لََُ

عن كل شيء إلا احسانهما لك يكبر معهما كل لحظ وحين  وكلما كبرا في السن صغرا وضعفا 

وقت بصغرك وحال ضعفك   ،لجمال وجلالة حسنهما لك ،كان الإحسان لهما أفرض وأوجب ف

 ، وكما تكن لهما يكن الله لك ويكون ذريتك لك جزاءً وفاقاً 
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 صورة الإحسان للأولاد ▪

معي    عمران  إحسان  حسن  تفكر  احشائها  وهو  جنينها  لامرأة  تسقيه  في  وهي  إحسانها  ب ينمو 

ِ إنِِ ِ  ﴿بالفرح به والدعاء له   تُ عِمۡرَنَٰ رَب 
َ
ِۖ إنِذكَ  إذِۡ قاَلَتِ ٱمۡرَأ ٓ ِ ا فَتَقَبذلۡ مِنَ  را نذََرۡتُ لكََ مَا فِِ بَطۡنَِ مَُُرذ

مِيعُ ٱلۡعَليِمُ   نتَ ٱلسذ
َ
كَرُ    ٣٥أ عۡلَمُ بمَِا وَضَعَتۡ وَلَيسَۡ ٱلَّذ

َ
ُ أ نثََٰ وَٱللَّذ

ُ
ِ إنِِ ِ وَضَعۡتُهَآ أ تۡ رَب 

ا وَضَعَتۡهَا قَالَ فَلَمذ

مَرۡ  يۡتُهَا  سَمذ وَإِنِ ِ   ِۖ نثََٰ
ُ
ٱلرذجِيمِ  كَٱلۡۡ يۡطَنِٰ  ٱلشذ مِنَ  يِذتَهَا  وَذُر  بكَِ  عِيذُهَا 

ُ
أ  ٓ وَإِنِ ِ وكانت    ،عمران  آل  ﴾٣٦يَمَ 

ه زكريا عليه السلام يحتفي فيها ويعتني بها وكان منها العجب ي  ب وهيأ لها ن  ،أن تولاها الله  العاقبة

التي أخبرنا الله   المرأة الوحيدة  بعده مثلاً  العالمين   اصطفاءهالذي لم يكن له    وطهرها من نساء 

وا الوقار  وهالتها  مرة  مبشرة كل  الملائكة  قراروكلمتها  بدارها  وهي  الكرامة  فَتَقَبذلهََا ﴿  حاطتها 

ٱلمِۡحۡ  زَكَرِيذا  يۡهَا 
عَلَ دَخَلَ  كُُذمَا   َۖ زَكَرِيذا لهََا  وَكَفذ ا  حَسَنا نَبَاتاً  نۢبَتَهَا 

َ
وَأ بقَِبُول  حَسَنٖ  عِندَهَا  رَابَ رَبُّهَا   وجََدَ 

بغَِيِۡۡ  يشََاءُٓ  مَن  يرَۡزُقُ   َ ٱللَّذ إنِذ   َِۖ ٱللَّذ عِندِ  مِنۡ  هُوَ  قاَلَتۡ  هَذَٰاَۖ  لكَِ   ٰ نِذ
َ
أ يَمَٰرۡيَمُ  قاَلَ   َۖ  آل  ﴾٣٧حِسَاب     رزِۡقاا

شر  لهم وهم ب الوالد  فكيف لا يحسن  في بطن أمهاتهم  أجنة    موه  للذرية  الإحسان  فإذا تحتم  ،عمران

للرحمناوعب   سوية بالحسن  ف   ؛د  يعامل  أن  يستحق  من  أجل  والإحسان  والأحسن  قولاً  من  فعلاً 

لمحاسن فطرهم وحسن افئدتهم وطيب لبُاب هم وطراوة إدراكهم وسرعة تأثرهم،   الذرية  همتعاملاً  

فالإحسان شجرة طيبة أصلها ثابت في قلوبهم وفرعها في المعالي الأخلاق تؤتي أكلها كل حين 

 ا بإذن ربه

ً علي   أن  مما صح  ومن عجيب محاسن الإحسان النبوي  صلوات الله عليه والسلام،    بن أبي طالب   ا

عنه   الله  وُل دَ  رضي  ا  اهُ  الحَسنُ  لمَه الحُسينُ  سَمه وُل د  ا  فلمه اهُ  حمزةَ،  فدَعاني سَمه قال:  جَعفرٍ،  ه    بعم  

، فقلُْتُ:   رْتُ أنْ أغَُي  رَ اسمَ هذَين  اللهُ ورسولهُ أعَلَمُ "  رسولُ الله  صلهى اللهُ عليه وسلهم، فقال: إن  ي أمُ 

اهُما حَسنًا وحُسينًا    2709رواه أحمد في المسند وحسن ه الألباني بالسلسلة الصحيحة  "  فسَمه
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إلهي شديد  أمر  فؤاده في  وفلذة كبده وثمره  قرة عينه  أنه شاور  الإبراهيمي  إحسان  حُسن  ومن 

َٰٓؤُا  ٱلمُۡبيُِن  ﴿الوقع على النفس، يكفيك ألمه أن الله وصفه   ومع هذا يعطي    ،الصافات  ﴾ ١٠٦إنِذ هَذَٰا لهَُوَ ٱلَۡۡلَ

باً لربه وله أحسن له من أن يذبح  الخيار لولده ولا خيار له عند ربه، فأن يذبح وحده مطاوعاً مح 

السكين، شفرة  تحت  وأرق  ذلك  من  أعظم  إحسان  فأي  ربه  ولأمر  له  مِنَ ﴿   كارهاً  لِِ  هَبۡ   ِ رَب 

لحِِيَن   ٰ نَهُٰ بغُِلَمٰ  حَليِمٖ    ١٠٠ٱلصذ ۡ ٓ   ١٠١فبََشۡذ نِ ِ
َ
ٱلمَۡنَامِ أ رَىٰ فِِ 

َ
أ  ٓ إنِِ ِ عَۡۡ قاَلَ يَبُٰنََذ  مَعَهُ ٱلسذ ا بلََغَ  ذۡبََُكَ  فَلمَذ

َ
أ  

بَِِينَ   ٰ ٱلصذ مِنَ   ُ شَاءَٓ ٱللَّذ إنِ  سَتَجِدُنِِٓ   َۖ تؤُۡمَرُ مَا  ٱفۡعَلۡ  بتَِ 
َ
َٰٓأ يَ قاَلَ  ترََىٰۚ  مَاذَا  وَتلَذهُۥ   ١٠٢فَٱنظُرۡ  سۡلمََا 

َ
أ آ  فَلمَذ

َٰٓإبِرَۡهٰيِمُ     ١٠٣للِجَۡبيِِن   يَ ن 
َ
أ إنِذا    ١٠٤وَنَدَٰينَۡهُٰ  ٱلرُّءۡياَۚٓ  قۡتَ  ٱلمُۡحۡسِنيَِن  قدَۡ صَدذ نََۡزِي  لهَُوَ    ١٠٥كَذَلٰكَِ  هَذَٰا  إنِذ 

َٰٓؤُا  ٱلمُۡبيُِن   ، الصافات ﴾ ١٠٦ٱلَۡۡلَ
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 صورة الإحسان للإخوة ▪

المحاسن   وشرف  الإحسان  زينة  الزماني وإن  وخُلة  الدهر  وعضد  الحياة  سند  الأخ،  مع    كون 

صدق  ذ  وبيان لَ   وابتهالاتدعوات    شدةلك  والسلام  الصلاة  عليه  موسى  الله  الله نبي   حمله  ما 

والش   الاستعانة  في  عينه  يملأ  ما  يرى  فلم  الرسالة،  وبلاغ  بالنبوة  وشرفه  الأزر وأكرمه  داد 

هۡلِِ  ﴿أمه هارون صاحب الفصاحة والبيان    من شفاعته لابن  ،لوصول السداد
َ
ِنۡ أ ا م  ِ وَزيِرا

وَٱجۡعَل لِ 

خِِ     ٢٩
َ
زۡريِ     ٣٠هَرُٰونَ أ

َ
مۡرِي     ٣١ٱشۡدُدۡ بهِۦِٓ أ

َ
شِۡۡكۡهُ فِِٓ أ

َ
ا     ٣٢وَأ وَنذَۡكُرَكَ كَثيًِۡا     ٣٣كََۡ نسَُب حَِكَ كَثيِۡا

ا     ٣٤ وتيِتَ سُؤۡلكََ يَمُٰوسََٰ     ٣٥إنِذكَ كُنتَ بنَِا بصَِيۡا
ُ
خۡرَىَٰٓ     ٣٦قاَلَ قَدۡ أ

ُ
ةً أ ،  طه  ﴾٣٧وَلَقَدۡ مَنَنذا عَلَيۡكَ مَرذ

خِِ هَٰ ﴿
َ
بوُنِ  وَأ ِ ن يكَُذ 

َ
خَافُ أ

َ
ٓ أ ِۖ إنِِ ِ قُنَِٓ ِ ا يصَُد  رسِۡلهُۡ مَعَِۡ ردِۡءا

َ
ِ لسَِاناا فأَ صَحُ مِنَ 

فۡ
َ
قاَلَ سَنَشُدُّ    ٣٤رُونُ هُوَ أ

ب إلَِِكُۡمَا  يصَِلُونَ  فَلَٗ  ا  سُلطَۡنٰا لَكُمَا  وَنََۡعَلُ  خِيكَ 
َ
بأِ ٱلۡ ئَ عَضُدَكَ  بَعَكُمَا  ٱتذ وَمَنِ  نتُمَا 

َ
أ   ﴾٣٥غَلٰبُِونَ  ايَتٰنَِاۚٓ 

ولما كان   ؛أجمل وأزين من إحسان موسى عليه الصلاة السلام لأخيه هارون  فأي إحسان،  القصص

ولذلك وصفهم الله    ،هارون حاز لمحاسنه عيون وفؤاد أخيه موسى قر  الله بعينه باستجابة دعائه

ٰ مُوسََٰ وَهَرُٰونَ   ﴿ أنهم من المحسنين،   إنِذهُمَا مِنۡ عِبَادِناَ    ١٢١كَذَلٰكَِ نََزِۡي ٱلمُۡحۡسِنيَِن   إنِذا    ١٢٠سَلَمٰ  عََلَ

 الصافات ﴾١٢٢ٱلمُۡؤۡمِنيَِن  

المحاسن   ورسول  الإحسان  نبي   مع  وتمامه  وجماله  الإحسان  كمال  يتجلى  أخرى  وفي صورة 

لْقاً   خطيئةً  عداوةبالله ظاهرين مالإخوته مع خاصة إحسان الأحسن والأجل و الهعف  كل وخُلقَُاً بخ 

خِِِۖ قدَۡ مَنذ ﴿
َ
ناَ۠ يوُسُفُ وَهَذَٰآ أ

َ
نتَ يوُسُفَُۖ قاَلَ أ

َ
ءِنذكَ لَۡ

َ
َ لََ    قاَلوُٓا  أ َٓۖ إنِذهُۥ مَن يَتذقِ وَيصَۡبَِۡ فإَنِذ ٱللَّذ ُ عَلَيۡنَا ٱللَّذ

جۡرَ ٱلمُۡحۡسِنيَِن  
َ
  بعد ما أحسن لهم وصبر عليهم ؟ شهادتهم  تفماذا كان  يوسف ﴾٩٠يضُِيعُ أ

ُ عَلَيۡنَا وَإِن كُنذا لَخَطِٰـ﴿ ِ لَقَدۡ ءَاثرََكَ ٱللَّذ سانكيف كان  فتأمل وتفكر   ﴾٩١يَن  ئ قاَلوُا  تٱَللَّذ  إحسانه  ح 
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رحَۡمُ ٱلرذحَِِٰيَن   ﴿  وهم بين يديه ؟ 
َ
ُ لَكُمَۡۖ وهَُوَ أ َۖ يَغۡفرُِ ٱللَّذ والأحسن    ﴾، ٩٢قاَلَ لََ تثَِۡۡيبَ عَلَيۡكُمُ ٱلَِۡوۡمَ

وهو يرى أنهم المحسنون    ،جاً وذرياتٍ الى الإحسان بأهليهم أزو عكيف زين بإحسان العفو عليهم  

والفضل عليهم إ والمنعة  الملك والعزة  فيه من  فما هو  لكن بصورة ف  ،ليه  به  تسببوا  هو مما هم 

جَۡۡعِيَن ﴿    غير محسنة
َ
هۡلكُِمۡ أ

َ
توُنِِ بأِ

ۡ
ا وَأ تِ بصَِيۡا

ۡ
بِِ يأَ

َ
ٰ وجَۡهِ أ لۡقُوهُ عََلَ

َ
 يوسف ﴾٩٣ٱذۡهَبُوا  بقَِمِيصِِ هَذَٰا فَأ

للمتعافين   بارد  للشاربين ومغتسل  له عذب فرات سائغ  فهذا بحر لا ساحل  وأما إحسان الأخت 

يشَۡعُرُونَ  ﴿ لََ  جُنُبٖ وهَُمۡ  بهِۦِ عَن  فَبَصَُُتۡ  يهِِۖ  ِ قصُ  خۡتهِۦِ 
ُ
لِۡ قَبۡلُ    ١١وَقاَلَتۡ  مِن  ٱلمَۡرَاضِعَ  عَلَيۡهِ  مۡنَا  وحََرذ

هۡلِ 
َ
أ  َٰٓ دُلُّكُمۡ عََلَ

َ
أ لََُۥ نَصِٰحُونَ    فَقَالَتۡ هَلۡ  لَكُمۡ وهَُمۡ  يكَۡفُلُونهَُۥ  تَقَرذ    ١٢بَيۡتٖ  كََۡ  ِهۦِ  م 

ُ
أ إلََِِٰٓ  فَرَدَدۡنَهُٰ 

كۡثَۡهَُمۡ لََ يَعۡلمَُونَ  
َ
ِ حَق   وَلَكِٰنذ أ نذ وعَۡدَ ٱللَّذ

َ
 القصص ﴾  ١عَيۡنُهَا وَلََ تََزَۡنَ وَلِِعَۡلَمَ أ

ن بالتستر والعفة والحياء والبعد عن كل المريب  وإن من إحسانها تحسن سمعت أخيها أيما احسا

ا   ﴿  لهم ومشين اليهم كِ بغَِي ا مُّ
ُ
 سَوءٖۡ وَمَا كََنتَۡ أ

َ
بوُكِ ٱمۡرَأ

َ
خۡتَ هَرُٰونَ مَا كََنَ أ

ُ
َٰٓأ  مريم﴾ ٢٨يَ
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 أو من آذاهم  قرابة ذوي العصيان من اللصورة الإحسان  ▪

أبَْصر    سنُ أحْ  مَنْ  الناس، وعرف    [فقط]الناس  الناس كيف  لمحاسن  يستخرج من بطون قصور 

ومعاصيهم   عيوبهم  بين  ً من  سابغا خالصاً  حتم  ؟!للناظرين    إحساناً  أمر  والقصور  الذنب  فإن   ،

  أو بحق  الخالقن كفران للمعروف أو نكران للعشرة سواء بحق  م  لا محالة،  يصدر من القرابة  

على وقف    المرء  أو ما يكون مشوباً معاً مما له من أثر المزعج للنفس والذي قد يحملالخلق،  

جۡرُهُۥ  ﴿ تعامل بالإساءة من باب  الأو    هاحسان 
َ
صۡلحََ فأَ

َ
َۖ فَمَنۡ عَفَا وَأ ِثۡلهَُا سَي ئَِة  م  ؤُا  سَي ئَِةٖ  ِۚ  وجََزََٰٓ عََلَ ٱللَّذ

لمِِيَن   ٰ وءِٓ مِنَ  ﴿  ،المجازاة قد تكون مشروعةً وهذا  الشورى ﴾٤٠إنِذهُۥ لََ يُُبُِّ ٱلظذ ُ ٱلَۡۡهۡرَ بٱِلسُّ لَذ يُُِبُّ ٱللَّذ

عَليِمًا   سَمِيعًا   ُ ٱللَّذ وَكََنَ  ظُلمَِۚ  مَن  إلَِذ  الإحسان   النساء،  ﴾١٤٨ٱلۡقَوۡلِ  هو  الله  يحبه  الذي  الأكمل  ولكن 

أو مشحوناً بين   للنفروالعفو والصفح ودوام الإحسان وعدم انقطاعه سواء كان حقاً محضاً لله أو  

شأن مسطح بن أثاثة رضي الله عنه، فإن  ب أبي بكر رضي الله عنه  يق  الصد  كما وقع من    ،ذلك

مَنْ خاض في كان ممن ينفق عليه أبو بكر    عنه،  رضي الله   مسطحاً  لقرابته منه وفقره، كان هو م 

ابنته رضي الله عنهما: والله لا أنفق على   حادثة الإفك وقد غفر الله له، فقال أبوبكر بعد براءة 

عَةِ  ﴿  فأنزل الله:  ؛مسطح شيئاً أبداً، بعد الذي قال لعائشة ما قال لوُا  ٱلۡفَضۡلِ مِنكُمۡ وَٱلسذ و 
ُ
تلَِ أ

ۡ
وَلََ يأَ

ن  
َ
لََ تَُِ أ

َ
َِۖ وَلِۡعَۡفُوا  وَلَِۡصۡفَحُوٓا ۗ أ قُرۡبََٰ وَٱلمَۡسَٰكِيَن وَٱلمُۡهَجِٰرِينَ فِِ سَبيِلِ ٱللَّذ

لِِ ٱلۡ و 
ُ
ُ  يؤُۡتوُٓا  أ ن يَغۡفرَِ ٱللَّذ

َ
بُّونَ أ

ُ غَفُور  رذحِيم     رجع  فقال الصديق: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، ف ، 22  النور  ﴾٢٢لَكُمۡۚ وَٱللَّذ

    عليه متفق . إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه  والله لا أنزعها منه أبداً 

وهو من إحسان النفس ورحمتها    جزم لا محيد عنها،والذنب ختم على بني آدم والتوبة منه عليه  

التائبين وعدم ا النيران وكذلك من الإحسان إعانة  المحسنين عليها من   لتثريب عليهم فالله يحب 

ُ يُُِبُّ ﴿ اءِٓ وَٱلۡكَظِٰمِيَن ٱلغَۡيۡظَ وَٱلعَۡافيَِن عَنِ ٱلذاسِِۗ وَٱللَّذ ذ اءِٓ وَٱلضَّذ ذ ِينَ ينُفِقُونَ فِِ ٱلسَّذ    ١٣٤  ٱلمُۡحۡسِنيِنَ  ٱلَّذ
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نوُبهِِمۡ وَمَن يَغۡ  َ فَٱسۡتَغۡفَرُوا  لَُِّ نفُسَهُمۡ ذَكَرُوا  ٱللَّذ
َ
وۡ ظَلمَُوٓا  أ

َ
ِينَ إذَِا فَعَلُوا  فَحِٰشَةً أ ُ  وَٱلَّذ نوُبَ إلَِذ ٱللَّذ فِرُ ٱلَُّّ

ٰ مَا فَعَلُوا  وَهُمۡ يَعۡلمَُونَ   وا  عََلَ  عمران آل ﴾١٣٥وَلمَۡ يصُُُِّ

أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما  و 

، فدعا نبي الله صلى الله عليه  ي  يا نبي الله، أصبت حدا، فأقمه علوهي حبلى من الزنى، فقالت:  

فقالوسلم ولي   بها نبي الله صلى الله إليها، أحسن :ها،  ففعل، فأمر  بها،  فأتني   عليه فإذا وضعت 

ت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا دوسلم، فش

وهل   لوسعتهم،  المدينة  أهل  بين سبعين من  قسمت  لو  توبة  تابت  لقد  فقال:  وقد زنت؟  نبي الله 

   1696رواه مسلم  وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟

نبي  الرحمة فقال صلى الله    ،مما لا تجده إلا عند شرع الله وهدي نبي هفإن الإحسان عند المحاسبة  

ذبحتم فأحسنوا    وإذا القتلة، فأحسنوا الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم  كتب   الله   إن  " :عليه وسلم

 1955 مسلم رواه"  وليحد أحدكم شفرته، فليرح ذبيحتهالذبح، 

ومراعاة   ،عليه رحمة    ، الإحسان للنبي  هو إحسانه للوحشي، وطلبه التواري منهن أعجب  م    وإن  

رضي الله    ةلتذكره بما فعل بعمه حمز  ؛لما رآهالذي ينتابه كُ والعوار  ن والألم  زما يكون من الح 

أحد يوم  فعنه  الوحشي،  على  ومثلبة  عار  وسمة  بذلك  فتكون  عليك  ،  مرت  أغرب هل  صورة 

مْتُ علىَ رَسول  اللَّه  صَلهى ؟  الصورة إحساناً من هذه   عن وحشي بن حرب رضي الله عنه قال قَد 

قَالَ: أنْتَ  نعََمْ،  قلُتُ:  يٌّ  آنْتَ وحْش  قَالَ:  ا رَآن ي  فَلمَه نَ  حَمْزَة؟َ قَتلَْتَ  اللهُ عليه وسلهمَ،  قلُتُ: قدْ كانَ م 

فَهلْ   قَالَ:  بَلغََكَ،  عَن  ي الأمْر  ما  تغَُي  بَ وجْهَكَ  أنْ  يعُ  فَخَرَجْتُ   ؟تسَْتطَ  قبُ ضَ رَسولُ اللَّه     ،قَالَ:  ا  فَلمَه

فَأكَُا أقْتلُهُُ  لعََل  ي  مُسَيْل مَةَ،  إلى  لَأخَْرُجَنه  قلُتُ:  الكَذهابُ،  مُسَيْل مَةُ  فَخَرَجَ  وسلهمَ  عليه  اللهُ  ف ئَ  صَلهى 

اخرج فقات لْ في  "  ا جاء من احسانه صلى الله لعليه وسلم قوله له:ممو   4072  البخاري  رواه"  حَمْزَةَ  به

    370برقم   22/139 الطبرانيو 6/124الهيثمي بمجمع الزوائد بإسناد حسن عند  " سبيل  الله  كما قاتلتَ لتصده عن سبيل  الله  
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   لزوجينصورة الإحسان ل ▪

وأنفع   والأحسن  شعار  المحاسن  على  عوائد  سبيل{}ما  من  مع    ،المحسنين  الزوج  استحسنه  لو 

بعلها  لو  و لعاش بحسنه وحسنها،  زوجته   الزوجة مع  به  الحسانتحسنت   عنده   لكانت من حور 

  حسن أ   وتزين كل منهما  لتجلىذو فضل سابق واحسان صابغ  جعل كل واحد منهما قرينه  لو  و 

عَفَاءِٓ وَلََ عََلَ ﴿الحياة الزوجية    حلل   ِينَ لََ يََِدُونَ مَا ينُفِقُونَ حَرَج     لذيۡسَ عََلَ ٱلضُّ
ٱلمَۡرۡضََٰ وَلََ عََلَ ٱلَّذ

رذحِيم     غَفُور    ُ وَٱللَّذ سَبيِلِٖۚ  مِن  ٱلمُۡحۡسِنيَِن  عََلَ  مَا  وَرسَُولَِِۚۦ   ِ لِلَّذ نصََحُوا   إن وصف الله ،  التوبة﴾  ٩١إذَِا 

وبيانه للطلاق بخطاب }أو تسريح بإحسان{، يبين مدى مطالبة الله لنا بجعل الحياة الزوجية قبل 

وآنٍ   باللسان كل حين  البيان  ويفوح من حسن  الأركان  ويغذي  الجنان  يملأ  بكل حنان  الطلاق؛ 

أن    ذلك  لنا  ويظهر  المنان،  الحنان  الإح م  بإذن الله  لممارسة  الميادين  أوسع  ودوام حسن ن  سان 

والمد   الكد  من  يحتاج  ما  مع  الجنان  بساتين  البيت  فيكون  باطمئنان  البال  وراحة  بحنان  العشرة 

بين   وإحصاناً  وإحساناً  فضلا  أكثر  الوالدين  بعد  المرء  على  فليس  الزوجية  العلاقة  هو  والجد 

 بكلامه أن الزوجين فهما مجمع ومنبع وموزع الإحسان منهما وإليهما وعليهما ولذلك نص الله 

وغلاظ   النفس  حظوظ  عن  ويبدد  نشوز  كل  عن  الإصلاح  ويمدد  الصلح  يبعث  مما  الإحسان 

  ، س  يُُِبُّ ﴿الح   ُ وَٱللَّذ ٱلذاسِِۗ  عَنِ  وَٱلعَۡافيَِن  ٱلغَۡيۡظَ  وَٱلۡكَظِٰمِيَن  اءِٓ  ذ وَٱلضَّذ اءِٓ  ذ ٱلسَّذ فِِ  ينُفِقُونَ  ِينَ   ٱلَّذ

إذَِ   ١٣٤ٱلمُۡحۡسِنيَِن   ِينَ  يَغۡفِرُ  وَٱلَّذ وَمَن  نوُبهِِمۡ  لَُِّ فَٱسۡتَغۡفَرُوا    َ ذَكَرُوا  ٱللَّذ نفُسَهُمۡ 
َ
أ ظَلمَُوٓا   وۡ 

َ
أ فَحِٰشَةً  فَعَلُوا   ا 

ٰ مَا فَعَلُوا  وهَُمۡ يَعۡلمَُونَ   وا  عََلَ ُ وَلمَۡ يصُُُِّ نوُبَ إلَِذ ٱللَّذ وجعل الله ممتناً علينا بآية دالة على  ،  النساء  ﴾١٣٥ٱلَُّّ

من السكن والمودة والرحمة والدرية الطيبة    لقه وهو مما جعل بين الزوجين دون غيرهمجلالة خ 

ا  ﴿   والنعم الحفدة وكل ذلك جذور شجرة الإحسان زۡوَجٰا
َ
أ نفُسِكُمۡ 

َ
أ ِنۡ  نۡ خَلَقَ لَكُم م 

َ
أ ءَايَتٰهِۦِٓ  وَمِنۡ 

ةا   وَدذ رُونَ   ل تَِسۡكُنُوٓا  إلَِِۡهَا وجََعَلَ بيَۡنَكُم مذ ُ جَعَلَ ﴿ ،  الروم  ﴾٢١وَرحَََۡةًۚ إنِذ فِِ ذَلٰكَِ لَأٓيَتٰٖ ل قَِوۡمٖ يَتَفَكذ وَٱللَّذ

ا زۡوَجٰا
َ
أ نفُسِكُمۡ 

َ
أ ِنۡ  م  ي بَِتِِٰۚ    لَكُم  ٱلطذ ِنَ  م  وَرَزقََكُم  وحََفَدَةا  بنَيَِن  زۡوَجِٰكُم 

َ
أ ِنۡ  م  لَكُم  وجََعَلَ 
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فَبٱِلۡبَطِٰلِ يؤُۡمِنُونَ وَبنِعِۡمَ 
َ
ِ هُمۡ يكَۡفُرُونَ  أ الجذور وعنايتها بالتفقد   وعلى قدر رعاية ،    النحل  ﴾٧٢تِ ٱللَّذ

من الماء والغداء والهواء والأضواء على قدر جمال شجرة الإحسان وإن أهملت الجذور ماتت 

 .الشجرة ورحل الإحسان

تأسر وتكسر  فإني لك ناصح أمين ومجرب مكين وذو خبرة متين بالعلاقات الزوجية ووالله لن  

حسنه  محاسن  مساويه  وتحوير  لمحاسنه  بالنظر  لنفسك  الإحسان  مثل  شريك  وفعال ،  وتمتلك 

وعند ذلك   بإحسانك ق معه ما استطعت ذلك إلا حسناً لفظاً ومعناً ولا تدفعه إلا  ط مستحسنة ولا تن

بي الناس ، آمنت بي إذْ كفر  خيراً منها  الله   أبدلني  ماكحال رسول الله بخديجة حيث قال عنها"  

حرمني  إذْ  ولدها  الله  ورزقني  الناس،  حرمني  إذْ  بمالها  وواستني  الناس،  كذ بتي  إذْ  وصدقتني 

النساء البخاري    "أولاد    خديجة رضي الله عنهاأم المؤمنين  ، وإذا رأيت إحسان  2437ومسلم    3821رواه 

موتها  معه بعد  لها  واحسانه  بها  الله  رسول  تعلق  وجه  وفهمت  الوحي  نز  لماف  ، لعلمت  عليه  ل 

يجَةَ و  خَد  عَلىَ  لوُن ي :  فَقَالَ   فزعاً،  دَخَلَ  لوُن ي   ،زَم   لوُهُ   ،زَم   قَالَ   ،فزََمه ثمُه  وْعُ  الره عَنْهُ  ذَهَبَ  حَتهى 

يجَةُ مَا ل ي:  لخديجة ي  :قَالَ   ،وَأخَْبرََهَا الْخَبرََ   ،أيَْ خَد  يتُ عَلىَ نَفْس  يجَةُ   ، لَقَدْ خَش  كَلاه  "    : قَالَتْ لَهُ خَد 

رْ  ُ أبََدًا  ،أبَْش  يكَ اللَّه مَ   ،فَوَاللَّه  لَا يخُْز  ح  لُ الره يثَ   ،وَاللَّه  إ نهكَ لَتصَ  لُ الْكَله   ،وَتصَْدُقُ الْحَد  بُ   ،وَتحَْم  وَتكَْس 

يْفَ   ،الْمَعْدُومَ  ي الضه ينُ عَ   ،وَتقَْر  الْحَق   وَتعُ  نَوَائ ب   ب ه  وَرَ   ،لىَ  أتَتَْ  حَتهى  يجَةُ  ب ه  خَد  بْنَ فَانْطَلَقَتْ  قَةَ 

يل  ب الْعَ ،  نَوْفلَ   نْج  نْ الْإ  تاَبَ الْعرََب يه وَيَكْتبُُ م  ل يهة  يَكْتبُُ الْك  يجَةَ وَكَانَ ف ي الْجَاه  رَب يهة  وَهُوَ ابْنُ عَم   خَد 

كَب يرً  شَيْخًا  يكَ وَكَانَ  أخَ  ابْن   نْ  اسْمَعْ م  أيَْ عَم    يجَةُ  خَد  لَهُ  فَقَالَتْ  يَ  قَدْ عَم  حال أم انظر  و ،  البخاري(  ا 

الثاني ووفرة ميره    ،وزجها الأول  ،طليقها  وذكر إحسانزرع   الزوج  وإحسانه مع كثرة عطاء 

أهلها  ،عليها الثاني  ،وعلى  زوجها  عن  تقول  رجلاً  "  :  وهي  بعده  شري ا،  فنكحت  ركب  سري اً، 

أهلك وميري  أم زرع  كُلي  وقال:  ثري ا،  نعماً  وأراح علي   ي ا،  خط   تقول عن   ، "  وأخذ  ذلك   ومع 

لو جمعت كل شيء أعطانيه، ما "    :الذي رضعها بالإحسان والحنان وطلقها قبل فطامها  قي المطل

 البخاريرواه  م زرع"  بلغ أصغر آنية أبي زرع " حتى قال رسول الله لعائشة: كنت لك كأبي زرع لأ

   141رقم لألباني لبصحيح الجامع   كنت لك كأبي زرع لأم زرع" وعند الطبراني بلفظ " يا عائشة، ومسلم
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، وكمال عقلها وجمال نظرتها عن حياتها لآن هذا يدل  حسن عشرة المرأة لزوجهاعجيب    ومن

ولعل هذا الإحسان رزقها الله بها أن تنال  بمكنون ما ملآ قلبها، ونور فعالها، إحسان أم سلمة؛  

المنزلة   فعنبكونها من    الشريفةهذه  الطاهرات زوجات رسول الله،   أم سلمة رضي الله   زمرة 

  وإنا إليه راجعون  " إنا لله  قولي:رسول الله صلى الله عليه وسلم  فقال لها  لما مات زوجها    عنها

بلغت  قلتها فلما " منها خيرا بها وأبدلني فيها فأجرني ،مصيبتي أحتسب عندك اللهم كلما    فجعلت 

انقضت ؛؟سلمة  أبي من خير ومن نفسي: في لتق ؛(  منها خيرا أبدلني ) إليها   عدتها  فلما  بعث 

فبعث إليها رسول الله صلى    ه،تزوج  فلم يخطبها عمر إليها بعث ثمجه،  يخطبها أبوبكر فلم تتزو

  2949 رواه ابن حبانالله عليه وسلم عمر بن الخطاب يخطبها عليه فتزوجها روسل الله" 

بعد والديك )أهل زجك من  والبر والإحسان ن أعظم الفضلم  أنه ومن أبهى صور الإحسان وهو 

الوالدين(، فهما بعد الله سبب وجود شريك حياتك ومن لطيف توجيه الله للزوجين بصيغة الجمع 

وتن  الزوجين  لكل من  تعالى:تذكيرا  فقال  الفضل  لذويهم ذوي  بيَۡنَكُمۡ ﴿  ويهاً  ٱلۡفَضۡلَ  تنَسَوُا      ﴾وَلََ 

وهُنذ وَقدَۡ فرََضۡتُمۡ  وَإِن  في خضم الشقاق وآهات الفراق وأنين الطلاق ﴿  ن تَمَسُّ
َ
طَلذقۡتُمُوهُنذ مِن قَبۡلِ أ

ن  
َ
وَأ ٱل كََِحِِۚ  عُقۡدَةُ  بيَِدِهۦِ  ِي  ٱلَّذ يَعۡفُوَا   وۡ 

َ
أ يَعۡفُونَ  ن 

َ
أ  ٓ إلَِذ فَرَضۡتُمۡ  مَا  فَنصِۡفُ  فرَِيضَةا  قرَۡبُ  لهَُنذ 

َ
أ تَعۡفُوٓا  

بيَۡنَ  ٱلۡفَضۡلَ  تنَسَوُا   تَعۡمَلُونَ بصَِيۡ    للِتذقۡوَىٰۚ وَلََ  بمَِا   َ إنِذ ٱللَّذ يرشد للزوجين حسن    مما،  البقرة  ﴾٢٣٧كُمۡۚ 

أنها أبوي    بمنزلة والديك بدليل  العلاقة وجميل العشرة مع أهالي الطرف الآخر فوالدي زوجك 

ً   الإحسانب   همافاغرس،  ذريتك مما يجب عليك الاحسان لهما وبرهما ولتسعَ    شمولاً أحياءً وأمواتا

ب ب  بك  هما  يسعى  ب الإحسان  منهما  المحاسن  منهما  حسنلك  والله    كل  العمل  جنس  من  والجزاء 

المحسنين،   هو يحب  وسلم  وهذا  عليه  فمع أصهاره  وصحابته  نهج رسول الله صلى الله  عن م، 

العاص بن  عنه  عمرو  الله  و   رضي  عليه  اللهُ  صَلهى  اللَّه   رَسولَ  بعََثَ أنه  ذَات    هسلهمَ  جَيْش   علىَ 

أبوُهَا   ؟ قالَ:  جَال  الر   نَ  قلُتُ: م  إلَيْكَ؟ قالَ: عَائ شَةُ  النهاس  أحَبُّ  فَقلُتُ: أيُّ  فأتيَْتهُُ  ، قالَ:  ل  " السُّلَاس 

 4358 البخاري صحيح
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يجَةَ، علَى رَسول  رضي الله عنها  وعن عائشة    اللَّه  صَلهى اللهُ  اسْتأَذَْنَتْ هَالَةُ بنْتُ خُوَيْل دٍ، أخُْتُ خَد 

رْتُ، فَقلُتُ: ما تذَْ  يجَةَ فَارْتاَعَ لذلكَ، فَقالَ: اللههُمه هَالَةَ. قالَتْ: فغَ  كُرُ  عليه وسلهمَ، فَعرََفَ اسْت ئْذَانَ خَد 

 ُ ، قدْ أبْدَلَكَ اللَّه ، هَلكََتْ في الدههْر  دْقَيْن  ن عَجَائ ز  قرَُيْشٍ، حَمْرَاء  الش   ن عَجُوزٍ م  صحيح  "     خَيْرًا منهام 

 (2437ومسلم ) (3821)البخاري 

بكر  عن  و  أبي  بنت  وسلهم قالت:  رضي الله عنهما    أسماء  عليه  دخَل رسولُ الله  صلهى اللهُ  ا  فلمه

ا رآه رسولُ الله  صلهى اللهُ عليه وسلهم  بأبيه يقوُدُه فلمه ي اللهُ عنه  دَ أتاه أبو بكرٍ رض  ودخَل المسج 

ي اللهُ عنه: يا رسولَ الله     ،قال: )هلاه ترَكْتَ الشهيخَ في بيت ه حتهى أكونَ أنا آتيه( قال أبو بكرٍ رض 

له:  قال  ثمه  مسَح صدرَه  ثمه  يدَيْه   بَيْنَ  فأجلَسه  قال:  إليه  تمشيَ  أنْ  ن  م  إليكَ  يمشيَ  أنْ  أحَقُّ        هو 

 7208 حبان ابن صحيح"   ) أسل مْ ( فأسلَم

وَاللَّه ، لقَدْ عَل مْت  أنه رَسُولَ ":  يقول لابنته زوج رسول الله رضي الله عنه  ا عمر بن الخطاب  هذو 

، بُّك  ُ عليه وَسَلهمَ، لا يُح  ُ عليه وَسَلهمَ   الله  صَلهى اللَّه    1479 مسلم رواه"وَلَوْلَا أنََا لطََلهقَك  رَسُولُ الله  صَلهى اللَّه

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 عبدالقادر محمد عجال         الأسرة         و الإحسان 
 

www.miftahalkhayr.com 

17 

 

   الطلاق صورة الإحسان في   ▪

فهو مخرج  والتسامح والانسجام  التعايش  القدرة على  وإحسان عند  ذاته رحمة  بحد  الطلاق  أن  

عن الشقاق وسوء الخلاف وعذاب الفراق والتفرق لذلك وعد الله مَن التزم بسبل الصحيحة لنيل 

والسعة،   بالغني  الله  وضعه  كما  يُغۡنِ  ﴿الطلاق  قَا  يَتَفَرذ وَسِٰعًا  وَإِن   ُ ٱللَّذ وَكََنَ  سَعَتهِِۚۦ  ِن  م   
كُِل ا  ُ ٱللَّذ

ا   وفرصاً ومراجعة اشترط لها قيام الحياة السليمة ،  النساء  ﴾ ١٣٠حَكِيما ثم جعل للطلاق وقتاً وزماناً 

ِۚ وَلََ يَُلُِّ  ﴿  إحساناً ورحمةً  نفُسِهِنذ ثلََثَٰةَ قرُُوءٖٓ
َ
بذصۡنَ بأِ ُ فِِٓ  وَٱلمُۡطَلذقَٰتُ يتََََ ن يكَۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّذ

َ
لهَُنذ أ

 
َ
أ إنِۡ  ذَلٰكَِ  فِِ  هِنِذ  برَِد  حَقُّ 

َ
أ وَبعُُولَُِهُنذ  وَٱلَِۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِِۚ   ِ بٱِللَّذ يؤُۡمِنذ  إنِ كُنذ  رحَۡامِهِنذ 

َ
وَلهَُنذ  أ اۚ  إصِۡلَحٰا رَادُوٓا  

وَللِر جَِ  بٱِلمَۡعۡرُوفِِۚ  عَلَيۡهِنذ  ِي  ٱلَّذ حَكِيم   مِثۡلُ  عَزِيز    ُ وَٱللَّذ دَرجََة ۗ  يۡهِنذ 
عَلَ فَلَٗ ﴿  ،البقرة  ﴾٢الِ  طَلذقَهَا  فإَنِ 

إِ  اجَعَآ  ن يتََََ
َ
ۗۥ فإَنِ طَلذقَهَا فَلَٗ جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أ هُ ٰ تنَكِحَ زَوجًۡا غَيَۡۡ ن يقُِيمَا  تََلُِّ لََُۥ مِنُۢ بَعۡدُ حَتِذ

َ
ن ظَنذآ أ

ِۗ وَتِ  ِ يبَُي نُِهَا لقَِوۡمٖ يَعۡلمَُونَ  حُدُودَ ٱللَّذ ثم لتحقيق الإحسان في الطلاق نصاً لا    ،البقرة  ﴾٢٣٠لۡكَ حُدُودُ ٱللَّذ

والجميل، والمعروف  بالإحسان  به  ووصف  وقرن  صرح  فَإمِۡسَاكُُۢ  ﴿   تلميحاً،  تاَنِِۖ  مَرذ لَقُٰ  ٱلطذ

وۡ تسََِّۡيحُُۢ بإِحِۡسَٰنٖ  
َ
ِينَ ءَامَنُوٓا  إذَِا نكََحۡتُمُ ٱلمُۡؤۡمِنَتِٰ ثُمذ طَلذقۡتُمُوهُنذ مِن ﴿،  البقرة  ﴾٢٢٩بمَِعۡرُوف  أ هَا ٱلَّذ يُّ

َ
َٰٓأ يَ

ا جَِۡ احا َۖ فَمَت عُِوهُنذ وَسَۡ حُِوهُنذ سََۡ ونَهَا ةٖ تَعۡتَدُّ وهُنذ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنذ مِنۡ عِدذ ن تَمَسُّ
َ
 الأحزاب   ﴾٤٩يلٗا قَبۡلِ أ

ذهاباً وإياباً، هو بواق الطلاق    لحظٍ  كل  فيه  من أوجب الأماكن التي يجب أن يجول الإحسان  إن   

وقوة وسواسية يصعب دفعها إلا بعون المُعين ة  بعد التلاق، لما للشيطان من سلط  وشقاق الفراق

هذا الأمر آثار وخيمة وعواقب غشيمة ولأجل سد  لوحضور وفرح ومراح، ولمََا كان  سبحانه،  

التلاق لعالم بنهاية    أمر الله ان يكون الشق الآخر من حياة الزوجية  ،الخصومةنفخة  الشر و هذا  
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المسك  الطلاق،   بينهما،  بخاتمة  السبك  بذلك  لبداية  بإحسان{بقوله:  فأمر الله وعبر    ، }أو تسريح 

جميلاً{،   }وسرحوهن  سراحاً  بمعروف{،  حوهن   مف  }سر  فيه  وما  الطلاق  بين  ن  لماذا جمع الله 

وبين   الأنفس  على  الشح  من  أحضر  مما  بالغيض  النفس  }أو    إخبارهتميز  بقوله:   الطلاق  عن 

بإحسان{ جميلاً{    تسريح  سراحاً  }وسرحوهن   بمعروف{،  حوهن   أعلم  }سر  والله  والسبب  أن ؟ 

  فجعله الناس زحمة ونقمة،   مر بهمة ونعمة، فالله المحسن هو الذي شرعه وأالطلاق علاج رح 

الطلاق  هذه التعابير " تسريح بإحسان، تسريح بمعروف، السراح الجميل، ففلذك جاء تقيده بذلك  

بشرطه  للمريض  يحسن  والدواء  وزمانه    ،دواء  بوقته  تعاطيه  والداء  وهو  لأجله الذي  ومحله 

له ليس    منحةلأدوية  اف  ،وضع  بلا طبيب   ،لتعاطيه الدواء ويشتريه  لنفسه  ن يصف  مَ   هناكلكن 

للحيوان المأكول مأمور   والذبح   بحق  قتلكان ال  إنْ ، فحسان ودواءإفكذلك الطلاق  ،  معتبر موثوق 

تْلَةَ، وإذَا ذَبَحْتمُْ    "  كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ،فيه   به الإحسان نوُا الق  فَإ ذَا قَتلَْتمُْ فأحْس 

نوُا الذهبْحَ،   حْ ذَب يحَتهَُ فأحْس  ده أحََدُكُمْ شَفْرَتهَُ، فَلْيرُ  إذا كان القتل والذبح واجب و   1955  مسلم  رواه"    وَلْيُح 

فيه والرحمة  والرفق  اصلاً ،  الإحسان  والرحمة  بالمودة  قامت  التي  الزوجية  بالعلاقة   فكيف 

  نَ يه بَ   ،ولما كان الممتثلون بشرع الله وتنفيذ أوامره هم أهل الإحسان  ،؟والافضاءوالميثاق الغليظ  

المحسنين على  حق  هذا  أن  الحق  لمَۡ  ﴿لإحسانهم    الله  مَا  ٱلن سَِاءَٓ  طَلذقۡتُمُ  إنِ  عَلَيۡكُمۡ  جُنَاحَ  لَذ 

ۚ وَمَت عُِوهُنذ عََلَ ٱلمُۡوسِعِ قَ   لهَُنذ فَرِيضَةا
وۡ تَفۡرضُِوا 

َ
وهُنذ أ ا  تَمَسُّ ُۢا بٱِلمَۡعۡرُوفِِۖ حَقًّ  ٱلمُۡقۡتَِِ قدََرُهُۥ مَتَعَٰ

دَرُهُۥ وَعََلَ

ٱلمُۡحۡسِنيَِن    القائم بحدود الله وشرعه كان حقاً من   ،البقرة  ﴾٢٣٦عََلَ  والإحسان صفة أهل الحق فإن 

يتحقق  بهم  والاحسان  الأحكام    ،المحسنين  من  يعتريه  وما  الطلاق  باب  لأهل وإن  الكاشف  هو 

الالأخلا الرضي ة،رضية  مق  النساء  والمحاسن  وديانة  الرجال  عقول  لك  يبرز  ذلك   والذي  في 

خوه المقام،   ظلموبذلك  أو  تعدي  أو  أي حيف  وكرات عن  والتنديد    ،ف الله مرات  التهديد  وكان 

للإحسان  ذلك صيانة وصناعة وصياغة  الطلاق شيء عجيب، وكل  أمر  بشؤون  جاء  والوعيد 

   تستقم العشرة الحسنة مْ لَ  ، إذاالعلاقة والخروج منها بأحسن مما كانتلقدسية هذه 

ِ وَٱلَِۡوۡمِ ٱلۡأٓخِ  ﴿ رحَۡامِهِنذ إنِ كُنذ يؤُۡمِنذ بٱِللَّذ
َ
ُ فِِٓ أ ن يكَۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّذ

َ
 . البقرة  ﴾٢٢٨رِ  وَلََ يَُلُِّ لهَُنذ أ
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لمُِونَ  ﴿ ٰ َٰٓئكَِ هُمُ ٱلظذ لَ و 
ُ
ِ فأَ ِ فَلَٗ تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدذ حُدُودَ ٱللَّذ وَلََ تُمۡسِكُوهُنذ  ﴿  ،البقرة ﴾ ٢٢٩تلِۡكَ حُدُودُ ٱللَّذ

ا   ِ هُزُوا ۚۥ وَلََ تَتذخِذُوٓا  ءَايَتِٰ ٱللَّذ عَۡتَدُوا ۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَلٰكَِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُ ِ ا لِ  ارا وَإِذَا طَلذقۡتُمُ  ﴿   ،البقرة  ﴾٢٣١ضَِِ

زۡوَجَٰهُ 
َ
أ ينَكِحۡنَ  ن 

َ
أ تَعۡضُلُوهُنذ  فَلَٗ  جَلهَُنذ 

َ
أ فَبَلغَۡنَ  يوُعَظُ ٱلن سَِاءَٓ  ذَلٰكَِ  بٱِلمَۡعۡرُوفِِۗ  بيَۡنَهُم  ترََضَٰوۡا   إذَِا  نذ 

ُ يَعۡلَمُ وَ  طۡهَرُۚ وَٱللَّذ
َ
زۡكََٰ لَكُمۡ وَأ

َ
ِ وَٱلَِۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِِۗ ذَلٰكُِمۡ أ نتُمۡ لََ تَعۡلمَُونَ   بهِۦِ مَن كََنَ مِنكُمۡ يؤُۡمِنُ بٱِللَّذ

َ
أ

َ رَبذكُ   ﴿،  البقرة  ﴾٢٣٢ قُوا  ٱللَّذ بَي نَِةِٖۚ وَتلِۡكَ  وَٱتذ تيَِن بفَِحِٰشَةٖ مُّ
ۡ
ن يأَ

َ
ٓ أ مَۡۖ لََ تُُرۡجُِوهُنذ مِنُۢ بُيُوتهِِنذ وَلََ يََۡرجُۡنَ إلَِذ

ذَلٰكَِ  بَعۡدَ  يُُۡدِثُ   َ ٱللَّذ لعََلذ  تدَۡريِ  لََ  ۚۥ  نَفۡسَهُ ظَلَمَ  فَقَدۡ   ِ ٱللَّذ حُدُودَ  يَتَعَدذ  وَمَن   ِۚ ٱللَّذ ا     حُدُودُ  مۡرا
َ
  ﴾١أ

حََۡ   ﴿،  لاقالط يضََعۡنَ   ٰ حَتِذ عَلَيۡهِنذ  نفِقُوا  
َ
فأَ حََۡلٖ  لَتِٰ  و 

ُ
أ كُنذ  ۚ وَإِن  عَلَيۡهِنذ لُِِضَي قُِوا   وهُنذ  تضَُارُّٓ لهَُنذ   وَلََ 

فَلَٗ  ﴿  ،الطلاق  ﴾٦ ا  قنِطَارا إحِۡدَىهُٰنذ  وَءَاتيَۡتُمۡ  زَوۡجٖ  كََنَ  مذ زَوۡجٖ  ٱسۡتبِۡدَالَ  رَدتُّمُ 
َ
أ شَيۡ وَإِنۡ  مِنۡهُ  خُذُوا  

ۡ
ۚ ئً تأَ   ا

ا    بيِنا مُّ ا  ا وَإِثمۡا بُهۡتَنٰا خُذُونهَُۥ 
ۡ
تأَ
َ
خَذۡنَ مِنكُم    ٢٠أ

َ
وَأ بَعۡضٖ  إلَِِٰ  بَعۡضُكُمۡ  فضََٰۡ 

َ
أ وَقدَۡ  خُذُونهَُۥ 

ۡ
تأَ وَكَيۡفَ 

ا   ِيثَقًٰا غَليِظا    النساء ﴾ ٢١م 

م   صوروإن   أنْ إ  ن  بالطلاق  لعباده  الله  له    حسان  وجعل  الاسم  هذا  تحمل  كاملة  صورة  سمى 

الشرعية المنجي ة  أسبابه  تكريس  وركز    وأحكامه  التقو أي ما  من  المرعية  والفضل  ى  بآدابه 

والإصلاح والتعاون والتآمر بالمعروف والعفو عن المطالبات المالية ونهي الإضرار والعدوان  

 . عقل ؟فهل ن رحمة بنا وإحسان علينا ولزوم حدوده التي أنزلها 
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 ؟  (تسريح بإحسان) محسنة ومواقف مستحسنة مِن   نماذجصور  -

رواه  "  لا يدرى أوله خير أم آخره كالمطر أمتي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال: "

أمة   ق، فهذا من صد2869الترمذي   القيامة وخاصة أن هذه الأمة  الي يوم  الناس  فالخير في  نبوته 

، تجبر الخاطر  وفيرةمباركة جملة وتفصيلاً وأفرادا إن شاء الله، فلذلك يجد المرء نماذج مشرقة  

بأمره،   يمتثلون بشرع الله، ويفرحون  لها، ممن  الناظر  ر   الحمد  وتنْض  يحتذى    لترىولله  صوراً 

بأثرها ويقتفى  تكفيه    بها  والحر  وخلفاً  سلفاً  كثيرة  والقدوات  مثيرة  فيه  القصص  الباب  وهذا 

الإشارة عن ددنة العبارة وقد أكتفي بحالة كنت شاهد عيان بها مستغرباً عنها برهة من الزمن  

حتى وقفت بمعادن فصول أحداثها، ونفائس نفوس أنفارها، فهي حقيقة أغرب من الخيال وأقرب 

النفقة والمسكن  أن رجلاً  ما رأيت  م# ف بينهم وأكرمها وعيالها من  لكثرة الخلاف  طلق زوجته 

بلا محاكم ولا وكان لها منها طفلين ولد وبنت، وبعد سنون مضت جاء له صاحبه وقال له يا 

يعيبك ويشينك ومؤذي لك؟ فقال الرجل: لا أبداً ولكن  ما  فلان: ليش طلقت فلانه هل رأيت منها  

ولم   تؤدم  لم  بيننا  رجل  العشرة  وأنا  قوية  جدا  وشخصيتها  فاضلة  امرأة  وهي  الملائمة  نستطع 

حازم جداً ؟ فقال الصاحب: هل يزعجك لو تزوجتها فأنا رجل اعزب وما دام تمدحها فأنا آخذها 

إلي من أي  يتربون عندك وتهتم فيهم وتراعيهم أحب  بارك الله لك والله عيالي  الرجل:  فقال  ؟ 

وعاش معها خيرة العيشة وكان الطليق الأول بدل السكن من شيء آخر، فتزوج الرجل المرأة  

أفضل بكثير من الزوج الثاني، فأخذ سكن وتسكنه عائلة الزوج الثاني وعيال الطليق، وقد  عمله  

بل كان    الزوج الثاني خير القيام بعيال الأول من حسن التربية النفسية والإيمانية والتعاملية،  قام

 وقد كان يزورهم  إلا بـ بابا فلان وكان يكرمهم،   يحب عيال طليقته حباً جماً متعلقين به لا ينادونه

ولا  كلافه  بلا  بإكرامه  بتفاني  الزوجان  ويوم  صديقه  وعيال  عياله  مع  بالمجلس  عندهم   وينام 

بعد أن كلمت    تصنع وقد ذهبوا سنة الحج معاً كلهم بحملة واحدة، ومما كان يقول لي ذات مرة

اتفاق سابق مجرد رأي، أنه يقول لعياله أذا كنت بغضب ورفضت لكم   بأمر عارض لولده بلا 

وأمكم   فلان  عمكم  ثلاث  إلا  يكلمني  فلا  لولا    عبدوطلباً  ذلك  أصدق  لا  قد  والله  أنني  القادر، 

   ته وتغيرالرجل بعد ذلك ثم انشغل بحيا جحتى تزو  هم ما يربوا على خمسة عشرة عاماً،أعرف
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شؤون   خلقه  في  ولله  الاشغال  وكثرة  متر  كيلوا  مائة  بينهم  تزيد  لمنطقة  العائلة  وانتقلت  دوامه 

وعجائب ما ترى من نفوس زكية وضمائر زاكية وعقول كبيرة تسمو على الحظوظ وقلة ذات 

           الشح وأمراض القلوب ترى الحياة أنها تكامل لا تآكل وتنافس على المعالي لا المغالب . 

رُونَ ﴿ وخذ قصة أعجب وأغرب من السابقة -                الأعراف ﴾١٧٦فَٱقصُۡصِ ٱلۡقَصَصَ لعََلذهُمۡ يَتَفَكذ

 أم الحنان قلب لا يعرف الانتقام ]هي الشمس والمبتلات كواكب إذا أشرقت فأمرها يشفي  المبتلات[

وبعيون عياله مفخمة، ومثمنة لطيبة قلب بعلها امرأة كثيرة الاعتراف لإفضال زوجها معظمة له  

من  جاء  مما  والصابرة  والمحتسبة  المصونة  للمرأة  النماذج  أروع  تبعل ضربت  وحسن  وذات 

زوجها الذي أتعبها وتزوجته بصغر لم تبلغ عقداً ونصفاً من عمرها وعاشت معه ما يفوق ثلاث  

ف مالي وقبح تملص عن المسؤوليات  عقودٍ إلا قليلاً وهي له عون وسند مما أبتلي بسوء تصر

أثقل صدرها  ومما  عيالها  وحاجات  بعملها  الشقية  والأم  الغائب  الحاضر  الأب  حتى غدت هي 

للعيال   مهمل  وتقلبه،  القرارات  وسرعة  قلبه  وطيبة  شخصيته  وضعف  الرجل  قوامة  ضعف 

لَ  بنساء  واغتراره  مزواجه  وكثرة  ديونه  لكثرة  بالإنفاق؛  عليهم  بل  بك  ن  سْ ومقدر  الزواجية  فاءة 

يردن منه الابتزاز وقضاء اوقات الفراغ على حسابه وغير ذلك من اتهام لها بشرفها وسرقتها  

مع  قارفها  بكبيرة  له  وسترها  وعفوها  اعفافها  والعزوف عن  فراشها  بهجر  لها  والاساءة  لماله 

ز السكن  تقسيم  رفضت  أنها  لأجل  طلقها  ثم  سنوات   منذ  لتتناسيها  المعاناة  لا شدة  الذي  وجية 

بالمحكمة ومع أنها  الذي هو بنفسه رفع الدعوى لتقسيم المنزل  يصلح تقسيمه شرعاً ولا قانوناً 

التي ركضت واشرفت وتواجدت وتابعت ببنائه مع المقاول والاستشاري الهندسي ووضعت فيه 

ذي بالبيت  جزء من مالها، لكي يقسم لها ولزوجته الجديدة ذات عيال بالغين شرعاً وفي الوقت ال

أيضاً من عياله البالغين شرعاً خمسة ومع كل ذلك وأكثر كانت ولا زالت متمسكة به وتدعوا له 

كثيرا وتذكر محاسنه وتشيد بإنعامه وتبث فضله مع آهات الألم وزفرات المواقف الكثيرة السلبية 

 أخر رسالة منها بين ذلك لكن دائما تقول مؤمنة ومسلية لنفسها: "ما شيء يضيع عند الله" وكانت 

   بعد رسالة منه غريبة قالت فيها: كل شيء بقدر كنت معك زمن وعيشة طيبة والله يعيني على 
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تربية عيالك والله يعطيك من كرمه وعيشة هنية والطلاق قرارك والله يرزقك السعادة السعيدة 

 ويبارك عليك "    

إذا زار عياله بمنزله منزل الحضانة،  ولا زالت تدعوا له وتثي عليه وتستقبله مرحبةً به بحفاوة  

النفوس لا يحسدون ولا ينتقمون ولا   فسبحان الله الذي جعل بعد عباده عجائب الخلق وغرائب 

يغلون نفوسهم برداً وسلاماً ولطفاً سماحاً جمع الله لهم جماع السعادة في أصول ثلاثة جامعة هي 

ب س  بنُ عَمرٍو رَضي اللهُ  عبدُ الله  بحانه، وعن  سلامة القلب والعطاء بلا طلب ودعاء وتعلق بالر 

علَي   عنهما: تعالى  اللهُ  صلهى  الله   لرَسول   أفضَلُ قيل  النهاس   أيُّ  وسلهم:  علَيه  ؟   ه  اللهُ  فقال صلهى   ،

  :قال  ،صدوقُ اللسان  نعرفهُ فما مخمومُ القلب    :قالوا  ،صدوق  اللسان    ،كلُّ مخموم  القلب  "    :وسلهم

له ولا حسدَ    3416رواه ابن ماجه وصححه الألباني بصحيح سنن ابن ماجه "  هو التقيُّ النقيُّ لا إثمَ فيه ولا بغيَ ولا غ 

مني  وطلبت  أبيهم  على  عيالها  فعل  ردة  ن  م  لي  اشتكت  مرة  وكم  إليه  تحسن  زالت  لا   والله 

م وأن يعرفوا فضله عليهم، ومهما ساءت العلاقة بينها وبين أبيهم، فلا أريد أن  شخصياً أن أكلمه

يسيئوا إليه، لأنه والد وحقه كبير وبيننا عشرة وعقوقهم له فهم الخسرانين بالدنيا والآخرة، ولو  

 .عقوه اليوم بسبب تصرفاته معي، يقينا سيعقونني غدا لما أكبر

المحسنين من سبيل{، هذه الآ ل دواء  وانفع  منظوم  اعظم شعار  ية  }ما على  عند  لمواقف  الشافي 

ِينَ لََ يََِدُونَ  ، ﴿فإن لصاحب الحق مقالا ،  الخصوم
عَفَاءِٓ وَلََ عََلَ ٱلمَۡرۡضََٰ وَلََ عََلَ ٱلَّذ لذيسَۡ عََلَ ٱلضُّ

ِ وَرسَُولَِِۚۦ مَا عََلَ   لِلَّذ
ُ غَفُور  رذحِيم   مَا ينُفِقُونَ حَرَج  إذَِا نصََحُوا   ،  التوبة ﴾٩١ٱلمُۡحۡسِنيَِن مِن سَبيِلِٖۚ وَٱللَّذ
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   الإحسان؟ كيف نؤهل الناس بتسريح  -

  أمر الله  كمامره والتعبد له بالإحسان عبودية لأو  ،الله من أجل  عباداتأن الإحسان معرفة  -1

كما بحديث جبريل عليه السلام قال : ما الإحسان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

   " الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك " متفق عليه

البقرة وكذا سورة الطلاق تلاحظ كثرة تكرير   -2 آيات الطلاق بسورة  تقوى الله ولذلك في 

تَعۡفُوٓا   ﴿  والعفو الإحسان    ك لكلالرادع عن التعدي والباحث بحرصتقوى الله فهذا هو   ن 
َ
وَأ

َ بمَِا تَعۡمَلُونَ بصَِيۡ    قرَۡبُ للِتذقۡوَىٰۚ وَلََ تنَسَوُا  ٱلۡفَضۡلَ بيَۡنَكُمۡۚ إنِذ ٱللَّذ
َ
 البقرة   ﴾ ٢٣٧أ

الاقتداء   -3 ب حسن  التأسي  واجب  ومحاسن  وهذا  وانبيائه  الله  على  رسل  ومعين  وفرض 

َ وَٱلَِۡوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ  ﴿التخلق بالإحسان   سۡوَة  حَسَنَة  ل مَِن كََنَ يرَجُۡوا  ٱللَّذ
ُ
ِ أ لذقَدۡ كََنَ لَكُمۡ فِِ رسَُولِ ٱللَّذ

ا    َ كَثيِۡا ِينَ مَعَ ﴿  الأحزاب  ﴾٢١وَذَكَرَ ٱللَّذ سۡوَة  حَسَنَة  فِِٓ إبِرَۡهٰيِمَ وَٱلَّذ
ُ
ٓۥ  قدَۡ كََنتَۡ لَكُمۡ أ  الممتحنة   ﴾٤هُ

ٱ﴿ فإَنِذ  يَتَوَلذ  وَمَن  وَٱلَِۡوۡمَ ٱلۡأٓخِرَۚ   َ يرَجُۡوا  ٱللَّذ كََنَ  ل مَِن  سۡوَة  حَسَنَة  
ُ
أ فيِهِمۡ  لَكُمۡ  هُوَ  لَقَدۡ كََنَ   َ للَّذ

 الممتحنة ﴾٦ٱلغَۡنَُِّ ٱلَۡۡمِيدُ  

إلا   -4 ذلك  يكون  ولا  آدم  بني  به  جبل  مما  والمغالبة  فالشح  وتزكيتها  النفس  معرفة عيوب 

ا     ﴿بالإحسان   خَبيِۡا تَعۡمَلُونَ  بمَِا  كََنَ   َ ٱللَّذ فإَنِذ  وَتَتذقُوا   تَُۡسِنُوا   وَإِن   ۚ حذ ٱلشُّ نفُسُ 
َ
ٱلۡۡ حۡضََِّتِ 

ُ
وَأ

 النساء   ﴾١٢٨

َ بمَِا    ﴿وأنعم متعة الإفضاء    استحضار واستشعار الفضائل -5 وَلََ تنَسَوُا  ٱلۡفَضۡلَ بيَۡنَكُمۡۚ إنِذ ٱللَّذ

  البقرة   ﴾٢٣٧تَعۡمَلُونَ بصَِيۡ   



 
 

 

 عبدالقادر محمد عجال         الأسرة         و الإحسان 
 

www.miftahalkhayr.com 

24 

 

ا  ﴿ ِيثَقًٰا غَليِظا خَذۡنَ مِنكُم م 
َ
فۡضََٰ بَعۡضُكُمۡ إلَِِٰ بَعۡضٖ وَأ

َ
خُذُونهَُۥ وَقدَۡ أ

ۡ
 النساء ﴾٢١وَكَيۡفَ تأَ

َۖ  ﴿  واليوم الآخرالايمان بالله   -6 نۡيَا َۖ وَلََ تنَسَ نصَِيبَكَ مِنَ ٱلدُّ ارَ ٱلۡأٓخِرَةَ ُ ٱلدذ ءَاتىَكَٰ ٱللَّذ وَٱبۡتَغِ فيِمَآ 

َ لََ يُُبُِّ ٱلمُۡفۡسِدِينَ   رۡضِِۖ إنِذ ٱللَّذ
َ
ُ إلَِِۡكََۖ وَلََ تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِِ ٱلۡۡ حۡسَنَ ٱللَّذ

َ
حۡسِن كَمَآ أ

َ
 القصص  ﴾٧٧وَأ

ما أصابه من الناس القريب والغريب بقدر    كل ذلكأن  ضاء والقدر، والمؤمن يرى  الرضا بالق  -7

شَيذدَةِٖۗ وَإِن تصُِبۡهُمۡ حَسَنَة   ﴿  الله وجزاءً بذنبه  مُ ٱلمَۡوۡتُ وَلوَۡ كُنتُمۡ فِِ برُُوجٖ مُّ يۡنَمَا تكَُونوُا  يدُۡركِكُّ
َ
أ

َِۖ وَإِن   َِۖ فَمَالِ  يَقُولوُا  هَذِٰهۦِ مِنۡ عِندِ ٱللَّذ ِنۡ عِندِ ٱللَّذ  م 
قُلۡ كُُ   يَقُولوُا  هَذِٰهۦِ مِنۡ عِندِكَۚ  تصُِبۡهُمۡ سَي ئِةَ  

 النساء ﴾٧٨هََٰٓؤُلََءِٓ ٱلۡقَوۡمِ لََ يكََادُونَ يَفۡقَهُونَ حَدِيثاا  

ور وتراضي وترك الإضرار والإعسار، عن هشام بن عامر  بالمعروف بتشاالتعاون والتآمر   -8

شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقلنا: الحفر علينا لكل إنسان شديد، فقال :  

صحيح،  احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، وقدموا أكثرهم قرآناً " 

 0102 والنسائي 1713 رواه الترمذي

بيَۡنَهُمَا  ﴿  التصالح  -9 يصُۡلحَِا  ن 
َ
أ عَلَيۡهِمَآ  جُنَاحَ  فَلَٗ  ا  إعِۡرَاضا وۡ 

َ
أ نشُُوزًا  بَعۡلهَِا  مِنُۢ  خَافَتۡ  ة  

َ
ٱمۡرَأ وَإِنِ 

َ كََنَ   ۚ وَإِن تَُۡسِنُوا  وَتَتذقُوا  فإَنِذ ٱللَّذ حذ نفُسُ ٱلشُّ
َ
حۡضََِّتِ ٱلۡۡ

ُ
لحُۡ خَيۡۡ ۗ وَأ اۚ وَٱلصُّ ا   صُلحۡا بمَِا تَعۡمَلُونَ خَبيِۡا

 النساء  ﴾١٢٨

والمغفرةالادراك   -10 والصفح  للعفو  الحميدة  العمل    عواقب  جنس  من  ِينَ  ﴿فالجزاء  ٱلَّذ هَا  يُّ
َ
َٰٓأ يَ

ا لذكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُمۡۚ وَإِن تَعۡفُوا  وَتصَۡفَحُوا  وَتَغۡفرُِ  وۡلَدِٰكُمۡ عَدُو ا
َ
زۡوَجِٰكُمۡ وَأ

َ
َ  و ءَامَنُوٓا  إنِذ مِنۡ أ  ا  فإَنِذ ٱللَّذ
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رذحِيم     بيَۡنَكَ   ﴿  ،التغابن  ﴾١٤غَفُور   ِي  ٱلَّذ فإَذَِا  حۡسَنُ 
َ
أ هَِِ  بٱِلذتِِ  ٱدۡفَعۡ  ي ئِةَُۚ  ٱلسذ وَلََ  ٱلَۡۡسَنَةُ  تسَۡتَويِ    وَلََ 

نذهُۥ وَلٌِِّ حََِيم  
َ
ىهَٰآ إلَِذ ذُو حَظ   عَظِيمٖ  ٣٤وَبيَۡنَهُۥ عَدَوَٰة  كَأ وا  وَمَا يلُقَذ ِينَ صَبََُ ىهَٰآ إلَِذ ٱلَّذ    فصلت ﴾ ٣٥ وَمَا يلَُقذ

أنك من حق إحسان الله  -11 لعباده  لك،  معرفة    الله لك  يحسن    ؛لهموكما ستحسن    ؛أن تحسن 

إلَِِۡكََۖ  وَٱبۡتَغِ فيِمَآ  ﴿  ُ حۡسَنَ ٱللَّذ
َ
أ كَمَآ  حۡسِن 

َ
وَأ  َۖ نۡيَا تنَسَ نصَِيبَكَ مِنَ ٱلدُّ وَلََ   َۖ ارَ ٱلۡأٓخِرَةَ ُ ٱلدذ ءَاتىَكَٰ ٱللَّذ

َ لََ يُُِبُّ ٱلمُۡفۡسِدِينَ   وَلََ  رۡضِِۖ إنِذ ٱللَّذ
َ
 القصص ﴾٧٧تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِِ ٱلۡۡ

آجلاً   -12 أو  والنصرة    ،عاجلاً  رحمة    ،بالإحسانالراحة  وهي  للمحسن  بالدارين  والمناقب 

يَتذقِ ﴿    ،وكرمه مَن  إنِذهُۥ   َۖٓ عَلَيۡنَا  ُ ٱللَّذ مَنذ  قدَۡ  خِِِۖ 
َ
أ وَهَذَٰآ  يوُسُفُ  ناَ۠ 

َ
أ قاَلَ  يوُسُفَُۖ  نتَ 

َ
لَۡ ءِنذكَ 

َ
أ  قاَلوُٓا  

جۡرَ ٱلمُۡحۡسِنيَِن   
َ
َ لََ يضُِيعُ أ ِ لَقَ   ٩٠وَيصَۡبَِۡ فإَنِذ ٱللَّذ ُ عَلَيۡنَا وَإِن كُنذا لَخَطِٰ قاَلوُا  تٱَللَّذ يَن   ـئِ دۡ ءَاثرََكَ ٱللَّذ

 يوسف ﴾٩١
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 حسان لأعراض المحسنين والجيران والخدم  صورة الإ  ▪

اليك أحسن  من  عرض  حفظ  الإحسان  لهو    ؛من  المسلمين  أعراض  كل  من  الاستعفاف  وإن 

الإحسان من آواك وأطعمك ورجي نفعك    ؛ن الإحسانفإن م  الإحسان الكبير ودونه القبح الوبير،  

واغدقك بمحاسنه وهذا الذي فعله نبي  الإحسان عليه الصلاة والسلام لما راودته من نفسه امرأة 

ومما عصمه الله  منه أو يتخذه ولداً    للانتفاع ه  الرجل اشتراه وادخله داره ووثق به وحسن الظن ب 

العزيز   احسان  باستحضار  وَقَالَتۡ  ﴿يوسف  بوَۡبَٰ 
َ
ٱلۡۡ وغََلذقَتِ  فۡسِهۦِ  نذ عَن  بيَۡتهَِا  فِِ  هُوَ  ٱلذتِِ  وَرَوَٰدَتهُۡ 

حۡسَنَ مَثۡوَايََۖ إنِذهُۥ لََ  
َ
ٓ أ ِ َِۖ إنِذهُۥ رَبَ  لمُِونَ   هَيۡتَ لكََۚ قاَلَ مَعَاذَ ٱللَّذ ٰ   ومن ذلك الإحسان   ،يوسف  ﴾٢٣يُفۡلحُِ ٱلظذ

من كان يؤمن كان على غير ملتك ولا مذهبك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )للجار ولو  

الآخر واليوم  البخاري    (جاره إلى فليحسن بالله  الإحسان  ، مسلمل واللفظ    48ومسلم    6019رواه  أن   وأجل  إليه 

م  م  يؤُْ  بوائقك ن  بك عرضه  ،ن  "  ،ويؤتمن  وسلم:  عليه  يؤمن  قال رسول الله صلى الله  لا    والله 

يؤمن لا  والله  يؤمن،  لا  ومَ   ،والله  يأمنقيل:  لا  الذي  قال:  الله؟  رسول  يا   رواه "    بوائقه جاره ن 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه  و ،   6019  البخاري

الرجل   يزني لأن :سوله، هو حرام إلى يوم القيامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمالله ور

بحليلة جاره، قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله  يزني بعشر نسوة أيسر عليه من أن

يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن  لأن :ورسوله، فهي حرام إلى يوم القيامة قال

  23854رواه أحمد صحيح، " يسرق من جاره

نًا؟ قال: )، عن عبدالله ين مسعود رضي الله عنه : يا رسولَ الله  متى أكونُ مُحس  إذا قال  قال رجُل 

ن   جيرانكُ: أنتَ  ن   فأنتَ  مُحس   525صحيح، رواه ابن حبان (  وإذا قالوا: إنهك مُسيء  فأنتَ مُسيء   مُحس 

عن أنس رضي الله عنه أن  رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى علي اً وفاطمة غُلاماً وقال:  

 للخدم لكثرة نفعهم وإحسانهم    حسانالا أعلم أنَ و ، رواه أحمد وهو حسن أحسنا إليه، فإني رأيته يصلي" 

 المحسن سبحانه فاحرص بالإحسان لكل صاحب إحسان لك تكون من المحسنين الذين يحبهم الله 
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 صورة الإحسان للمعاملات   ▪

ما بين الحسن والأحسن في جميع المقامات    والأصل العام للمعاملات كلها والقاعدة الشاملة تدور

والتعايش  والتسامح  التعاون  يحقق  مما  والتودد  والقسط  والبر  والألفة  المحبة  يحقق  الذي  ، وهذا 

السيئة  واتبع  اتق الله حيثما كنت  فقال صلى الله عليه وسلم: "  الأنبياء  المحسنين من  نهج  وهو 

الترمذي  الحسنة وخالق الناس بخلق حسن "   وهو من ف عال المحسنين رسل الله    ،1987حديث حسن رواه 

قَالَ  ﴿في أحلك الظروف   فَتَيَانِِۖ  جۡنَ  ِ مَعَهُ ٱلس  حَۡلُِ  وَدَخَلَ 
َ
أ رَىنَِٰٓ 

َ
أ  ٓ إنِِ ِ وَقَالَ ٱلۡأٓخَرُ  اَۖ  عۡصُُِ خََۡرا

َ
أ رَىنَِٰٓ 

َ
أ  ٓ إنِِ ِ حَدُهُمَآ 

َ
أ

ٱلمُۡحۡسِنيَِن    مِنَ  نرََىكَٰ  إنِذا  ويِلهِۦَِٓۖ 
ۡ
بتَِأ نبَ ئِۡنَا  مِنۡهَُۖ  يُۡۡ  ٱلطذ كُلُ 

ۡ
تأَ ا  خُبۡۡا سَِ 

ۡ
رَأ عباده  ،  يوسف﴾  ٣٦فوَۡقَ  الله  أمر  وبذلك 

 نين في معاملتهم بعضهم لبعض المؤمنين المحس

إنِذ رَبذكَ هُ ﴿ حۡسَنُۚ 
َ
أ إلَِِٰ سَبيِلِ رَب كَِ بٱِلۡۡكِۡمَةِ وَٱلمَۡوعِۡظَةِ ٱلَۡۡسَنَةِِۖ وَجَدِٰلهُۡم بٱِلذتِِ هَِِ  عۡلَمُ بمَِن ٱدۡعُ 

َ
أ وَ 

عۡلَمُ بٱِلمُۡهۡتَدِينَ   
َ
حۡسَنُ    وَمنَ   ﴿،  النحل  ﴾١٢٥ضَلذ عَن سَبيِلهِۦِ وهَُوَ أ

َ
ا  أ ِ وعََمِلَ صَلٰحِا ن دَعََٓ إلَِِ ٱللَّذ ِمذ قَوۡلَا م 

إنِذنَِ مِنَ ٱلمُۡسۡلمِِيَن   ِينَ ظَلمَُوا   ﴿،  فصلت  ﴾٣٣وَقاَلَ  حۡسَنُ إلَِذ ٱلَّذ
َ
أ إلَِذ بٱِلذتِِ هَِِ  هۡلَ ٱلكِۡتَبِٰ 

َ
أ وَلََ تجَُدِٰلوُٓا  

نزِ 
ُ
أ ِيٓ  بٱِلَّذ ءَامَنذا  وَقُولوُٓا   مُسۡلمُِونَ   مِنۡهُمَۡۖ  لََُۥ  وَنََّۡنُ  وَحِٰد   وَإِلَهُٰكُمۡ  وَإِلَهُٰنَا  إلَِِۡكُمۡ  نزلَِ 

ُ
وَأ إلَِِۡنَا    ﴾٤٦لَ 

ُ ﴿،  العنكبوت حۡسَنَ ٱللَّذ
َ
أ كَمَآ  حۡسِن 

َ
وَأ  َۖ نۡيَا ٱلدُّ مِنَ  نصَِيبَكَ  تنَسَ  وَلََ   َۖ ارَ ٱلۡأٓخِرَةَ ٱلدذ  ُ ءَاتىَكَٰ ٱللَّذ فيِمَآ    وَٱبۡتَغِ 

َ لََ يُُبُِّ ٱلمُۡفۡسِدِينَ   إلَِِۡكََۖ وَلََ  رۡضِِۖ إنِذ ٱللَّذ
َ
وَقُل ل عِِبَادِي يَقُولوُا  ٱلذتِِ هَِِ ﴿  ،القصص  ﴾ ٧٧ تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِِ ٱلۡۡ

ا    بيِنا ا مُّ نسَٰنِ عَدُو ا للِِۡۡ يۡطَنَٰ كََنَ  إنِذ ٱلشذ بيَۡنَهُمۡۚ  ينََزغُ  يۡطَنَٰ  إنِذ ٱلشذ حۡسَنُۚ 
َ
بٱِلذتِِ هَِِ  ٱدۡ ﴿  ،الإسراء  ﴾ ٥٣أ فَعۡ 

عۡلَمُ بمَِا يصَِفُونَ   
َ
ي ئِةََۚ نََّۡنُ أ حۡسَنُ ٱلسذ

َ
ٰ  ﴿  ،المؤمنون  ﴾٩٦أ حۡسَنُ حَتِذ

َ
وَلََ تَقۡرَبُوا  مَالَ ٱلِۡتَيِمِ إلَِذ بٱِلذتِِ هَِِ أ

وۡفُوا  بٱِلۡعَهۡدِِۖ إنِذ ٱلعَۡهۡدَ كََنَ مَسۡ 
َ
ۚۥ وَأ هُ شُدذ

َ
  الإسراء ﴾٣٤لَا   ئويَبۡلُغَ أ
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أنه رَجُلًا أتَىَ النبيه صَلهى اللهُ عليه وسلهمَ يَتقََاضَاهُ، فأغْلظََ فهََمه به أصَْحَابهُُ، فَقالَ  عن أبي هريرة  

، ن  ه  ثْلَ س  نًّا م  ب  الحَق   مَقَالًا، ثمُه قالَ: أعَْطُوهُ س  إلاه    اللَّه  قالوا: يا رَسولَ    رَسولُ اللَّه : دَعُوهُ، فإنه ل صَاح 

كُمْ  ن خَيْر  ، فَقالَ: أعَْطُوهُ، فإنه م  ن  ه  ن س   1601ومسلم  2305رواه البخاري  .قَضَاءً  أحَْسَنكَُمْ  أمَْثلََ م 
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   مسك الختامنسأل الله حسن الخاتمة و

ومن كل شيء    شيء،  ركيز على المحاسن لكلخلق بالحسن والأحسن والإحسان والت فعلينا الت 

أن  فعن الشريد بن سويد رضي الله عنه ، والاستثمار فيهوإدخاله مع كل شيء،  والبناء عليه  

حتى هرول في إثره حتى أخذ بثوبه، فقال: ارفع إزارك، ؛ عليه وسلم تبع رجلاً  الله  النبي صلى

إني أحنف، وتصطك ركبتاي، فقال  الله، فكشف الرجل عن ركبتيه، فقال: يا رسول

فلم نر ذلك الرجل إلا وإزاره إلى نصف  ،حسن   الله  خلق   كلُ  : عليه وسلم الله  صلى الله  رسول

 الألباني  وصححه 1708مشكل الآثار ب رواه الطحاوي "   حتى مات ،ساقيه

به المحسن، ولا  ر  فأحسن لحسنك، فأحسن الناس من أحسن إليهم تطبعاً وعاملهم بالإحسان تعبداً ل

ترى ولا تبصر من البشر إلا محاسنهم وحاسبهم بالحسُن ودفع سوؤهم بالحسنات، فبذلك يحسن  

 الرحمن سورةإليك المحسن فأمره }هل جزاء الإحسان إلا الإحسان{ 

وإن من الحسن حُسْن المحاسبة فالله المحسن يحاسب ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فإن من 

طبيعة البشرية سرعة نسيان الإحسان وتحويله مساوئ متى هوت بهن النفس بوحل الحظوظ على أنغام  

ليه وسلم: "  خطوط الهوى، وإن أنفع الدواء الكي بنار المحاسبة علاجاً ودواء كما قال صلى الله ع

 5681 البخاري صحيح الشفاء في ثلاثة في شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية بنار "  

بث واستشعار محاسن الله ومعرفة اسمائه الحسنى وصفاته الأحسن لمن أعظم السبل لنيل الإحسان  

 وتجلي الإحسان في المرء .  والتحلي به 

" يأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الرائحة فيقول له: أبشر  أنه لقبر با المحسن حال و

 رواه أبوداود بالذي يسر ك ، فيقول من أنت؛ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح"
 تم بحمد الله وإحسانه  

 1441شعبان    19صبيحة الأحد  

 2020أبريل    12الموافق  


